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صمويل هينتنيغتون صاحب الكتاب الشهير “صدام الحضارات” هو أيضًا من رواد نظرية التحول
يــن بــالـ Third Wave أو الموجــة الثالثــة للتحــول الــديمقراطي خصوصًــا مــا قــام بتســميته مــع آخر
الــديمقراطي الــتي ربــط مــن خلالهــا عمليــة التحــول الــديمقراطي بعوامــل ثقافيــة ومجتمعيــة، حيــث
يـــز وتوطيـــد أفكـــار ومبـــادئ يـــة أن تقـــوم الثـــورات الإصلاحيـــة الـــتي تطـــالب بتعز تـــوقعت هـــذه النظر
الديمقراطية في عدد من دول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية مستثنيًا بذلك الدول العربية بحجة أنها

دول تدين بالإسلام وأن هذا الدين يضع عوائقًا أمام تجربة التحول الديمقراطي. 

قام عدد من الباحثين بدراسة لهذه النظرية لمعرفة طبيعة العلاقة بين الدين والديمقراطية وتوصل
عـــدد منهـــم إلى أن بعـــض الأديـــان ومنهـــا الـــدين الإسلامـــي لهـــا تـــأثير ســـلبي علـــى عمليـــة التحـــول
الديمقراطي، فيما استنتج آخرون أن الأدلة الإحصائية لهذا الجدل الدائر منذ سنين ما زالت مبهمة،
فيمـا كـانت هنـاك دراسـة بحثيـة تقـول إن العـالم العـربي يوجـد به عـدد مـن المظـاهر المجتمعيـة التي قـد
تشكل عائقًا أمام أي عملية تحول ديمقراطي وهي الولاءات القبلية التي تشكل تحديًا أمام تأسيس
تيـارات سياسـية وطنيـة تقوم بتمثيـل شعـبي حقيقـي، وأيضًـا المجموعـات الطائفيـة في عـدد مـن هـذه
البلاد التي تقوم بتنفيذ أجندات طائفية على حساب المصلحة الوطنية وأخيرًا أن عدد غير قليل من
الــدول العربيــة هــي دول ملكيــة غنيــة وهــذه الــدول ســتقف كحائــط صــد أمــام أي محــاولات إنجــاح

عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية.  
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يـــة التحـــول الـــديمقراطي والربيـــع في البحـــث المنشـــور في مجلـــة الديمقراطيـــة الدوليـــة بعنوان “نظر
يـــد ســـتيبان وجـــوان لنز ردًا علـــى مـــا جـــاء بـــه هينتينغتـــون ورفـــاقه إن العربي” يقـــول الباحثـــان ألفر
عددًا ليس بقليل من الدول المسلمة التي تعايشت مع العملية الديمقراطية وعززت مبادئ التحول
الــديمقراطي في بلــدانها تثبــت أن وجهــة نظر هينتينغتــون عن أن الإسلام يشكــل عائقًــا أمــام عمليــة
التحول الديمقراطي هي خاطئة بشكل كبير، فإذا أحصينا عدد المسلمين الذين يعيشون في أنظمة
ديمقراطية مثل تركيا وألبانيا وأندونيسيا والسنغال وجدنا أن ثلاثمائة مليون مسلم حول العالم قد
قاموا بممارسة ناجحة للتجربة الديمقراطية وإذا أضفنا المائة وثمانين مسلم الذين يعيشون في الهند
نصــل إلى أن مــا يقــرب مــن نصــف مليــار مســلم حــول العــالم خصوصًــا في الســنوات العــشر الماضيــة

يعيشون تحت حكم ديمقراطي بامتياز. 

العام الماضي شاركت في ندوة ثقافية عن التحول الديمقراطي في العالم العربي وقام المتحدث وهو من
خلفية إسلامية بشن هجوم لاذع على الشعوب العربية معتبرًا أن الشعوب العربية قد فشلت في
أول اختبار لها وأن الشعوب العربية، حسب قوله، قد استمرأت حياة الذل والهوان والاستعباد وأن
يــة وتنــامي لقــوى الاســتبداد وغيــاب الأمــل في مــا يحصــل في بلادنــا العربيــة مــن تراجــع للحركــات الثور
صــناعة عمليــة تحــول ديمقراطــي حقيقيــة هــو نتــاج تخــاذل شعــبي بالدرجــة الأولى الــذي ســكت عــن
الانقلاب في مصر وأعاد للسلطة أحد أعمدة نظام بن علي في تونس واتخذ موقفًا سلبيًا من انقلاب

الحوثيين على الثورة اليمينة وغيره. 

كبر من الدور الحقيقي لا أعلم ما هو الدور التي كانت تريده النخب العربية من الشعوب للقيام به أ
الذي بالفعل قامت به شعوبنا العربية، المطلوب من الشعوب أن تتحرك وتثور لتقول للمستبد لا،
الكلمة التي قالتها كل الشعوب الثائرة من قبل منذ تجربة الثورة الفرنسية وحتى الثورة الأوكرانية
قبـل عـامين، خرجـت الشعـوب العربيـة إلى الشـوا، تظـاهرت، اعتصـمت، استبسـلت، وقـدمت مـن
ــوار أبنائهــا في الســويس التضحيــات الكثــير الكثــير وامتلأت شــوا كثــير مــن الــدول العربيــة بــدماء ث
وبنغازي وسيدي بوزيد وصنعاء وحمص ودرعا، ثم قيل للشعوب العربية بعد نجاح مرحلي لبعض
الثــورات أن تنزل للشــا للمشاركــة الأولى في عمليــة التحــول الــديمقراطي المنشــود عبر التصــويت في
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية ونزلت الشعــوب، أبــدًا لم تتخــاذل الشعــوب العربيــة في مراحلهــا الأولى
وسـلّمت الشعـوب للنخـب العربيـة ثوراتهـا علـى طبـق مـن ذهب بـل واسـتأمنتها علـى حـق التصرف

فيها. 

أبدًا لم تتصرف النخب العربية بمسؤولية أمام الأمانة التاريخية التي تم تحميلها إياها وبدل أن تكون
النخـــب العربيـــة خصوصًـــا في مصر وليبيـــا واليمـــن رافعـــةً لثورات شعوبهـــا، واعيـــةً لتبعات المصالـــح
الداخليــــة والخارجيــــة الــــتي تــــضررت بفعــــل الثــــورات والــــتي كــــانت بحاجــــة إلى طمأنــــة تــــارة وإلى
مواجهة بلحمــة حقيقيــة تارة أخرى خصوصًــا في المراحــل الانتقاليــة الأولى للثــورات، رأينــا نخبــة عربيــة
متشرذمة منقسمة على نفسها، تضع نصب عينيها تحقيق أهداف مرحلية قصيرة المدى عن طريق
التنافس على مناصب ووزارات وحكومات قد أقروا بأنفسهم قبل المنافسة عليها بأنهم على وشك
الدخول في مضمار انتحار طوعي، وغابت فلسفة تحقيق المصلحة الأكبر بل الأعم والأشمل والأطول
يز المفهوم المجتمعي للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وهذا ما يفسر مدى وهي تعز



النجاح النسبي للتجربة التونسية دون غيرها.  

ينيــا حقيقيــة وتصرفات ومواقــف صادمــة مــن ثــوار في حــق رفقــاء دربهــم في تنــاقض غريــب وشيزوفر
ية ويكفيك أن ميادين الثورة وشركائهم في صولات وجولات المعارضة التاريخية ضد الأنظمة الدكتاتور
تقرأ كتاب فقه الثورة للأديب المصري يوسف زيدان الذي قام بكتابته بعد أيام من سقوط مبارك، لك
كـــد فيهـــا أن نجـــاح الثـــورة وتثـــبيت دعـــائم التحـــول أن ترى كـــم عـــدد الفقـــرات والصـــفحات الـــتي أ
الـديمقراطي في مصر لـن يتـأتى إلا بغيـاب العسـكر نهائيًـا عـن المشهـد السـياسي المصري والعـودة معـززًا
مكرمًـا إلى حـدود البلاد بعـد انقضـاء مهمتـه الـتي أسـماها بالتاريخيـة، ومـا هـي إلا شهـور حـتى جـاءت
مواقف هذا الأديب تحرق صفحة تلو صفحة وفقرة تلو أخرى من كتابه الأخرق كمواقفه الأخيرة من
قبلــة المســلمين الأولى، وصــدق الصــحفي الجــزائري الــذي وقــف قبــل أيــام في وجــه حمــدي قنــديل

صاحب قلم الرصاص الشهير قائلاً “لا أهلاً ولا سهلاً بك في جزائر الشهداء يا رجل العسكر”.
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